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  في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها) الفصيح والعامي(الازدواجية اللغوية تأثير 

  *يعوني صبحي الفاعورن وتوفيق محمد ملّوح القفعا

  

  لخصم
إذ يواجه متعلم العربية الفصيحة من .  تأثير العامية في تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقين بغيرها في هذه الدراسةبحثت
الدرس، إلا أنّه عند خروجه يواجه العامية، لذلك تطرقت  ين بغيرها مشكلة تتمثل في أنّه يتعلّم الفصيحة في قاعةالناطق

الدراسة إلى بحث قضية الازدواجية اللغوية وتأثيرها في الناطقين بغيرها، وأهمية تعليم الفصيحة للناطقين بغيرها، 
 عينة من الطلبة الناطقين بية الفصيحة، وقام الباحثان بدراسة ميدانية علىوالمشكلات التي تعوق المتعلّم عن استخدام العر

 تلف المستويات المبتدئة والمتوسطة من مخالدارسين في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة آل البيت العربية بغير
وقد خلصت الدراسة إلى بيان أهمية . يرها، وذلك لبيان تأثير العامية في متعلم العربية الفصيحة من الناطقين بغوالمتقدمة

 من المفردات العامية تساعد في معرفة الطالب للغة راًفصيحة، إذ أظهرت النتائج أن كثيمعرفة العامية في تعليم اللغة ال
الفصيحة، على الرغم من صعوبة المفردات العامية وخصوصيتها من منطقة إلى أخرى، وعدم تداولها في التدريس في 

الصف، إلا أن الطالب يسعى دوما للحصول على المفردات العامية بهدف التواصل مع الناس خارج غرفة الصف إلا غرفة 
  .ان الفصيحة ذات قدرة اتصالية أكبر من العامية التي تنحصر قدرتها الاتصالية في اقليمها الضيق

  .يم، الازدواجية اللغوية، اللغة العربيةتعل: الكلمات الدالة

  
  ـةمقدمـال

  
يواجه تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مشكلة يجدر 
الوقوف عليها، وهي مشكلة العامية والفصيحة في تعليم 

 فإنّه م،ها؛ إذ إن من يتعلم العربية منهالعربية للناطقين بغير
 اً فصيحباًقال: لازدواجية أي أن لها قالبينيتعلم لغة تتصف با

لرسمية، وهي رسمي كالخطب ايستخدم في المجال ال" ياًمثال"
يستخدم " اللهجات المحكية" "رفاًنحماً  عاميباًلغة المثقفين، وقال

في المجال غير الرسمي كلغة الأحاديث بين الأصدقاء، ولغة 
الباعة، وأن متعلم العربية الناطق بغيرها يأتي ليتعلّم العربية 

تختلف الفصيحة، لكنّه يصدم؛ لأنه يتعلم في قاعة الدرس لغة 
في مستواها عن اللغة التي يحدثه بها زملاؤه العرب، والباعة 

  .في الخارج
ومما لا ريب فيه أن تعليم اللغة العربية يتطلّب ممارسة 

النحوية والصرفية : تلك اللغة في كل الأوقات فثمة المستويات
والدلالية والمعجمية التي تتطلّب من المتعلم الممارسة والدربة 

تلك اللغة، ولكن عندما يخرج المتعلم من قاعة حتى يتقن 
الدرس يختلط عليه الأمر بين المستويات التي تعلمها، 
والمستويات التي تواجهه عند تعرضه للعامية في الخارج مما 

يؤدي إلى خلطٍ في دماغه، يجعله في حيرةٍ واضطرابٍ من 
  .أمره عند تعلّمه اللغة العربية

 تأثير ا أن يستوضحماسته في دراانوقد أراد الباحث
العامية في تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقين بغيرها؛ 
ليرى تأثير ذلك سلباً أو إيجاباً على المتعلم من الناطقين 
بغيرها، والإفادة من النتائج عند التعليم، حتى نجنّب الناطقين 
بغيرها مغبة الخطأ اللغوي سواء أكان نحوياً أم صرفياً أم 

 أم معجمياً أم دلالياً، مما يساعدنا في الحفاظ على لغتنا صوتياً
الفصيحة من خطر أعاصير العاميات العربية، وما لذلك من 
دور يعود نفعه على اللغة العربية نفسها، لأن المتعلّم الأجنبي 
سوف يعود إلى بلاده، ويعلّم العربية لأبناء جلدته، فإذا كان 

شر اللغة العربية  يساعد على نتأثره بالعاميات واضحاً فإنه لا
  .هم في توسيع رقعة العاميةالفصيحة، بل يس

  
  أهمية تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقين بغيرها

مما لا ريب فيه أن اللغة العربية، هي العروة الوثقى التي 
تلتئم وتلتحم فيها الشعوب الإسلامية على اختلاف أقطارها 

عقيدة وحضارة ورسالة سماوية ولغاتها وأجناسها، وهي لغة 
حية وخالدة، فهي لغة أهل الجنة، وهذا شرف لها، كما أنها 
تشرفت بالقرآن الكريم الذي نزل على خير البرية، قال 

وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، : "تعالى
  . )1(نعلى قلبك لتكون من المنذرين، بلسانٍ عربي مبي

تاريخ استلام . هد الدولي لتعليم اللغة العربية، الجامعة الأردنيةالمع * 
  .7/6/2011، وتاريخ قبوله 25/2/2010البحث 
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العربية انتشاراً واسعاً إبان قوة الدولة وقد انتشرت اللغة 
الإسلامية، وقد أسهم ذلك الانتشار في اطلاع العالم على 
منجزات الفكر العربي في شتّى ميادين العلوم والمعرفة، فقد 

في ) ابن سينا(وفي الكيمياء، ) جابر بن حيان(ترجمت رسائل 
ة، في الرياضيات إلى اللغات الأوروبي) الخوارزمي(والطب، 

ثم تقهقرت انجازات اللغة العربية لظروف مرت بها أمتنا 
  .)2(وكان لذلك التقهقر أثر بارز أدى إلى عزلةٍ ثقافية وسياسية

وفي العصر الحديث أخذت العربية مكانتها بين اللغات، 
واعترف بها لغة رسمية تستخدم في الهيئة العامة للأمم 

لتربية والعلوم المتحدة، وفي تنظيماتها، كمنظمة الأمم ل
والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة 
الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية وهي لغة رسمية، 

  .)3(ولغة عمل في منظمة الوحدة الأفريقية
ونظراً لاختلاف العاميات في البلاد باختلاف القرية 

واجب أن يتعلّم والمدينة والبادية والإقليم والقطر، فإنه من ال
ذات قدرة اتصالية "الناطقون بغيرها العربية الفصيحة؛ لأنها 

أكبر من العاميات التي تنحصر قدرتها على تحقيق التواصل 
  .)4(في إقليمها أو قطرها الضيق

  
  :يويمكن تلخيص أهمية تعليم اللغة العربية الفصيحة بما يل

 أنحاء ن تعليم اللغة العربية للمسلمين المنتشرين فيإ .1
العالم يساعدهم على فهم الدين الإسلامي، وأداء شعائره التي 
لا تؤدى إلا باللغة العربية، كالصلاة، والحج، فهي لغة قادرة 
على صهر الملايين من المسلمين في شتّى أصقاع المعمورة 

 .في بوتقة واحدة
ن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ييسر إيجاد إ .2

ونقاش في أمور الدين الإسلامي، وما يجري تحاور وتفاهم 
في أيامنا هذه من نسب الإرهاب الى الدين الإسلامي، 

فالتاريخ الإسلامي شاهد على نبذ . والإسلام منه بريء
عليه -الإرهاب، ولا أدلّ على ذلك مما قام به الرسول 

 مع الرجل اليهودي الذي كان يلقي القمامة -مالصلاة والسلا
عليه -النبي، إلا أنّه في يوم من الأيام خرج على باب منزل 

فلم يجد قمامة أمام منزله، فعرف أن الرجل اليهودي  -مالسلا
ونهى عمر بن . مريض، فزاره، ثم أسلم ذلك اليهودي

أثناء نشر الدين الإسلامي، وفتح  - رضي االله عنه-الخطاب 
الأقطار عن قتل الشيوخ والنساء والأطفال وقطع الأشجار، 

أن الدين الإسلامي يحثّ على حسن التعامل مع غير كما 
 . المسلم بغض النظر عن دينه وعرقه

 س؛ لأنتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها واجب مقد إن
معرفتهم بلغتنا تجعلهم يتفهمون قضايانا ومشكلاتنا عن كثب، 

في منأى عن كلّ تزييف وتضليل، كما هو الحال بما تقوم به 
ية التي تصور القضايا بأسلوب مزيف، وبعيد عن الصهيون

الواقع، فعندما يتعلّمون اللغة العربية يصبحون سفراء لنا في 
بلادهم، وينافحون عن العدالة التي لا يراها الغرب سبيلاً 
للعرب، كما أن تعليم الناطقين بغيرها يسهم في اطلاعهم على 

ن ما قدمته هذه الجوانب الإنسانية في حضارتنا العربية، وبيا
الحضارة من فوائد جمة، وخدمة الفكر الإنساني، مما يعزز 

  .)5(الروابط الإنسانية بيننا وبينهم
ن تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يسهم في إ .3

إنقاذ الأمتين العربية والإسلامية عند الذين لا يعرفون اللغة 
ت العربية، حيث إنهم يزودون بكتب ومنشورات ومطبوعا

بغير اللغة العربية عن الإسلام وأبنائه، يراد بها القضاء على 
الإسلام معنوياً وفكرياً بتشويه تعاليمه وبث السموم الفكرية 

 .)6(بين أتباعه
يكسب تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقين بغيرها  .4

امتلاك النظام اللغوي العربي لمعرفة الألفاظ العربية، 
لقواعد نظرياً ووظيفياً، حتى تخدمه تلك والتراكيب اللغوية، وا

اللغة لقضاء غرضه الذي جاء من أجله، كأن يكون من أجل 
العمل في إحدى شركات النفط العربية، أو من أجل السياحة 
في البلاد العربية، أو نيل شهادة علمية من إحدى المراكز 
العلمية، أو الجامعات في الوطن العربي، وهذا المتعلّم يتميز 

نّه يتعلّم من اللغة العربية القدر الذي يلزمه لتحقيق غرضه بأ
 .أو تلبيته

ن تعليمها للناطقين بغيرها يخدم المتعلم اتصالياً إ .5
حتى يعبر عن أفكاره وخبراته بكل إتقان، دون تعثّر، وسوء 
فهم بينه وبين العربي، لأنّه إذا انعدم الاتصال السليم عن 

 .عدم الفهم السليم كذلكطريق اللغة بين المتحاورين ان
يسهم تعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها في تلبية  .6

الدافع التكاملي الذي يريد منه ذلك المتعلم الاتصال بمتحدثي 
اللغة العربية، والتعرف على الثقافة العربية، وعلى شخصية 
الإنسان العربي وقيمه، واتجاهاته، وميوله ، ودوافعه عن 

 .بناء اللغة العربيةطريق التعايش مع أ
  

  تأثير الازدواجية في متعلّم العربية من الناطقين بغيرها
إن الازدواجية في اللغة العربية أو التعددية اللغوية، أي 
تعدد المستويات اللغوية، ظاهرة لغوية اجتماعية غير مرغوب 
فيها، لكنها مشكلة يعاني منها الناطقون بالعربية والدارسون 

قين بغيرها، لكن قد يكون لهذه الظاهرة جوانب لها من الناط
إيجابية تخدم اللغة العربية الفصيحة، وذلك لأن التغير 
وانحطاط المستوى يبقى في العاميات التي يتحدث بها الناس، 
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ولا يمس الفصيحة بسوء، لأن التغير والتطور غالباً ما يحدث 
ة، في لغة الناس اليومية بشكل أوضح مما هو في الفصيح

  .فتبقى اللغة سليمة من التغير
ومشكلة الازدواجية بين العامية والفصيحة من المشكلات 
التي تؤثر تأثيراً مباشراً في متعلّم العربية من الناطقين 
بغيرها، وذلك عندما يستخدم مدرس اللغة العربية الفصيحة 
أثناء تدريسه، ثم لا يلبث أن ينتقل إلى العامية في حديثه مع 

مين، وهذا الأمر يؤثر في المستوى اللغوي عند متعلّم المتعل
  .العربية، ويجعله ضعيفاً في اللغة العربية

ومتعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها يأتي إلى البلاد 
العربية، لدراسة اللغة العربية آملاً في تعلمها في الموطن 

، الأصلي، ثم يبدأ بدراسة اللغة في قاعة الدرس بلغة فصيحة
ولكن عندما يخرج إلى المجتمع، ويحتك بأبناء اللغة 
الأصليين، يجدهم يتحدثون بلغة تختلف عن اللغة التي مارسها 

، وقد يتبادر لأذهان "العامية"في قاعة الدرس، هذه اللغة هي 
أبناء اللغة أن الفرق بين العامية والفصيحة واضح وسهل، 

 مما يخلق عنده لكن الأجنبي يجد الاختلاف كبيراًً بينهما،
يأساً؛ بسبب عدم تلبية ما يتعلمه نظامياً للتواصل مع زملائه 

  .العرب الذين يتكلمون العامية في أحاديثهم الجانبية
بيد أنه يجب ألا ننسى أن تعليم اللغة للناطقين بغيرها 
يتطلب توفير بيئةٍ لغوية، بمعنى أن يكون الجو المحيط 

شجعاً، وحافزاً على سرعة بالمتعلّم عاملاً مساعداً أو م
 وليس غريباً ما يعانيه متعلّم العربية من )7(اكتساب اللغة

الناطقين بغيرها من أمر الحيرة والتقلّب بين الفصيحة 
والعامية، فالعامية انحراف لغوي قد يكون طبيعياً، وهذا 
 الانحراف له أثر في العقل يظهر جلياً على اللسان، لأن

 بالكلام، يواجه مشكلة الصراع بين ما المتعلم عندما يبدأ
يتعلّمه من قواعد ومفردات للغة الفصيحة، وما يسمعه من 

  .تحرر من بعض القواعد اللغوية الفصيحة في العامية
ويؤيد نهاد الموسى فكرة الاضطراب اللغوي عند المتعلّم 

وتفضي هذه الازدواجية بالتلاميذ : "بسبب الازدواجية بقوله
فعلى المستوى الوظيفي تكون العامية . ركّبإلى اضطراب م

هي لغة الحديث، ذلك أن الكبار يتحدثون إليهم بالعامية، كما 
أن التلاميذ يستعملون العامية عندما يتحدث بعضهم إلى بعض 

ثم يجد التلاميذ أنهم يجاهدون لوضع الفصحى موضع العامية  
وعلى . يوجعلها تؤدي وظائف العامية في التعبير الشفو

المستوى الموضوعي يتعلمون نحو الفصحى من خلال أحكام 
 نظرية، وأنماط تحاكى دون ممارسة عملية مباشرة، ولا شك
أن العواقب النفسية التي تترتب على هذه الازدواجية تستحق 

  .)8("غةأن تستطلع استطلاعاً تجريباً بعناية بال

مية في الحيز إن هذه الازدواجية تظهر تأثير استخدام العا
المحيط لمتعلّم العربية من الناطقين بغيرها، بصورة واضحة 

  .وجلية في المستويات اللغوية المختلفة
  
  المستوى الصوتي: أولاً

عندما يتغير الصوت الفصيح إلى صوت عامي يتغير 
الحرف، مما يؤدي إلى تغير في الكلمة، فمثلاً تغير حرف 

فإن اختلاف " غافر"ين في كلمة إلى غ" كافر"الكاف في كلمة 
الفونيم فيهما أدى إلى اختلافٍ في المعنى، كما أنّه يحدث 
تبديل في بعض الفونيمات بين الكلمتين في مستوييها الفصيح 

، على الرغم من أن المعنى واحد "آل"و" قال"والعامي، مثل 
وهذا التغير الفونيمي في الكلمة عند نطقها . في كلا المستويين

يحة ونطقها عامية، يشكل عقبة أمام متعلم العربية من فص
الناطقين بغيرها، فهو لا يعرف أن فونيم القاف يحدث له 

في بعض العاميات كلهجة أهل دمشق " همزة"تغير، ويصبح 
  .ومصر

ومن الأمثلة على تغير بعض الحروف في اللهجات 
  : العامية عند نطقها، مما يؤدي إلى اختلاف معناها

في " سيناً"في اللهجات الشامية و" تاءًً"الثاء، ينطق فونيم  -1
تلات : "اللهجة المصرية، ففي اللهجة الشامية يقولون

، وفي اللهجة المصرية "ثلاث بنات"والصواب " بنات
 ."ثلاث بنات"والصواب " سلاس بنات" :يقولون

 فونيم الجيم -2
" يامعة"في اللهجة الكويتية، فيقولون " ياءً"يلفظ   - أ 

  "جامعة"والصواب 
 في اللهجة المصرية كما في قولهم ً"قافا مرققة"يلفظ  -ب 

 ".جيش"عن كلمة"قيش"
 ."جامعة"يلفظ جيماً معطشة في اللهجة الشامية   -ج 

" هدا: "في اللهجة الشامية فيقولون" دالاً"فونيم الذال، يلفظ  -3
 :في اللهجة المصرية فيقولون" زاياً" ويلفظ ."هذا"بدل 

 ".هذا"بمعنى " اهز"
: في اللهجة الشامية فيقولون" ضادً"الظاء يلفظ فونيم  -4

في اللهجة " زاياً مفخمةً " ويلفظ " الظّهر"لكلمة " الضهر"
 ".أظُنٌ" كلمة" أزن : "المصرية فيقولون

يلفظ همزةً في لهجة أهل دمشق ومصر : فونيم القاف -5
ويلفظ غيناً في لهجة السودان "  آل" "قال"عن : فيقولون
 ".قال"بدلاً من " غال: "فيقولون

: فونيم الضاد، يلفظ ظاءً في لهجة الشام والخليج فيقولون -6
  ". جدول الضرب" والصواب" جدول الظرب"

 أنه عند تعليم العربية للناطقين بغيرها، انلذا يرى الباحث
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يجب التنبه إلى تغير خصائص بعض الفونيمات من الفصيح 
تعرض له مجتمعياً  إلى العامي، وبين ما يتعلّمه نظامياً وما ي

وهذا الاختلاف في الفونيم الواحد من مستوى إلى آخر، نراه 
شيئاً يسيراً كأبناء للغة، ولكن متعلّم العربية من الناطقين 

  .بغيرها يجده اختلافاً يصعب عليه تعليم العربية الفصيحة
  
  المستوى النحوي: ثانياً

ركيب ذلك المستوى الذي يختص بتنظيم الكلمات في الت
الواحد ودراسة تركيب الجملة ويهتم بالعلاقة بين عناصر 

  .الجملة، أي أنّه ينظّم العلاقة بين أجزاء التركيب ومكوناته
  :)9(وللازدواجية أثر في المستوى النحوي يتمثل بما يلي

  .إلزام الأسماء الخمسة الرفع في الحالات جميعاً -1
  .رأيتُ أخوك في السوق -
 . سلّمت على أبوك اليوم -

إلزام العدد هيئةً واحدة مهما تغير المعدود، وهذه الهيئة  -2
 .هي المذكر

  .عندي أربع أقلام -
 .للجامعة سبع أبواب -
 .كتبت البارحة خمس عشر لفظاً بالفرنسية -

 .إلزام المثنى وجمع المذكر السالم الياء في حالة الرفع -3
  .قُتِل طالبين في مقتبل العمر -
 . حضر المعلمين الاجتماع -

في الكتابة والحديث " أكلوني البراغيث"ل لغة استعما -4
 .كثيراًً

  .سباقشاركوا الطلاب في ال -
 
  المستوى الصّرفي: ثالثاً

تتميز اللغة العربية بنظام صرفي فريد، بل توصف بأنها 
لغة متصرفة اشتقاقية، وهذه الميزة لا تتوافر في كثير من 

ة اللغات العالمية، والمستوى الصرفي في اللغة العربي
الفصيحة يختلف في بعض قواعده عن المستوى الصرفي في 
العامية، وما نريد توضيحه هو بيان أثر ازدواجية العامية 

  .والفصيحة في المستوى الصرفي ومن ذلك
تغليب التذكير على التأنيث، فتعبر الفتاة عن نفسها  -1

  ".أنا فاهمة الدرس" والصواب " أنا فاهم الدرس: "بقولها
 واسم التفضيل من الصفة التي على وزن صياغة التعجب -2

والصواب " ما أسود الغراب: "فيقولون في التعجب" أفعل"
السهول : "وفي التفضيل يقولون. ما أشد سواد الغراب

والصواب " الشمالية أخضر من السهول الجنوبية 
"ةالسهول الشمالية أكثر خُضرةٍ من السهول الجنوبي." 

والصواب " يت الحبلشد"عدم فك الإدغام فيقولون  -3
 ".ددت الحبلش"

انقتل "في المبني للمجهول، فيقولون " انفعل"غلبة وزن  -4
 ".مقُتل المجر"والصواب، " مالمجر

 
  المستوى الدلالي والمعجمي: رابعاً

الكلمة رمز للمعنى، وبيان له، والدلالة باللفظ هي ما يميِّز 
ي لفظ ه" شمس"الإنسان عن غيره من الحيوانات، فمثلاً كلمة 

يستحضرها الذهن لدى سماعها، ولكن " معنى"له فكرة 
المستوى الدلالي لا ينظر إلى الكلمة مجردة بل هي جزء من 
النشاط الاجتماعي، إذ يكتمل معنى الكلمة السابقة في السياق 
العام بورودها فيه، لأن العلاقة بين الكلمة والمدلول قائمة 

  .)10(يةأصلاً في اللغة أو في المفاهيم اللغو
  :ويتضح التأثير في ذلك بما يلي

خطأ " ينقّط"إن استخدام " الإناء المكسور ينقط ماء" -1
  .)11(ملأن النقط يعني الإعجا" يقطر"والصواب 

وجود ألفاظ خاصة بالعامية مقترضة أو غير مقترضة،  -2
" طوبرجي"اقتضتها ظروف الحياة وما إلى ذلك، مثل 

 .ن يصلح الأحذيةلم" كندرجي"لمن يمتهن مهنة البناء، و
وتكون الازدواجية سبباً فاعلاً في ضعف الملكة اللغوية، 

يرجع "عندما تترسخ في أذهان المتعلمين وفي هذه القضية 
أكثر الخطأ في اللغة في العصر الحديث إلى ضعف الملكة 
اللغوية الموروثة عن عصر الانحطاط الماضي، الذي سادت 

فشت الأُمية في ذلك العصر فيه العجمة، وغلبت العامية، فقد 
حتى كان الذين يحسنون مطلق القراءة والكتابة قليلين، ومن 
كان يعرف الكتابة منهم كان يكتب العامية بالأحرف العربية، 
والنادر من يجيد الفصحى إجادة معرفة وملكة، حتى من 
العلماء أنفسهم إلا فريقاً قليلاً، فمن عني باللغة عناية خاصة، 

 هؤلاء نقل النصوص اللغوية في المعاجم، دون وغلب على
تحكيم السليقة العربية والملكة اللغوية، ومحاولة التجديد 
والتوليد وفقاً لقواعد اللغة، وطرائق نموها، وخصائصها في 
الاشتقاق والتعريب والتخصيص والتعميم والمجاز، فكانت 
الحياة تسير في جانب، واللغة عن هؤلاء منعزلة في جانب 

  .)12("خر، فملأ هذا الفراغ اللغوي بالعاميةآ
وهذا القول يبين أثرها في ابن العربية، ومثله أيضاً ينطبق 
على الناطقين بغيرها، إذ إن الضعف اللغوي الذي نلحظه في 
الملكة اللغوية، كان بسبب مزاحمة العامية للعربية الفصيحة 

فصيحة في عند المتعلم، ولأن العامية منتشرة بقدر يفوق ال
هذه الأيام، حتى أننا نلاحظ أن المعلّم يدرس بعامية تغلب 
عليه في أسلوبه ونطقه، مما يؤثر سلباً في الناطقين بغيرها 
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في تعلّم العربية الفصيحة، علماً بأن الطالب يعكس المعلم، 
وهذا الخلط بين الفصيح ذي " أعطني معلماً أعطك تلميذاً"

  ه العاميات المعايير الموضوعة بما تفرز
  

  دور المعلّم في التغلّب على مشكلة الازدواجية
تشكّل الازدواجية حجر عثرة أمام متعلّم العربية من 
الناطقين بغيرها، فالمتعلّم يقع بين مطرقة الفصيحة، وسندان 
العامية، فيعيش في تيهٍ لغوي، ويعد تعليم اللغة العربية 

ل عن تصحيح الكلام، مسؤولية المعلم الأولى، لأنّه المسؤو
وتعويد الناطقين بغيرها الوضوح والدقة في تعبيرهم اللغوي، 
وحسن تخير الكلمات الدالّة والمعبرة عن الفكرة المراد 
توضيحها، وليست مسؤولية من أجل الفصاحة والبلاغة بل 
من أجل أن يتعرف متعلم العربية من الناطقين بغيرها قيمة 

 ليعبر عن فكره شفوياً وكتابياً بكلّ دقة الكلمات التي يستعملها؛
  .حونظام ووضو

إن بناء الملكة اللغوية لدى متعلّم العربية من الناطقين 
الاستماع، والمحادثة، : رها، في المهارات اللغوية الأربعبغي

والقراءة، والكتابة يستدعي معلّماً قادراً على إتاحة الفرصة 
 على معلم اللغة العربية لممارسة تلك اللغة ومهاراتها، ويجب

للناطقين بغيرها تشجيع المتعلّم، ومحاولة طمأنته في البيئة 
اللغوية، وهذه الطمأنة والتشجيع، تجعلانه مرتاحاً نفسياً كما 

  .)13(أن لهما دورا في تنمية تلك المهارات
ومما يبين أهمية المعلّم في هذا المجال، ما ذكره الأستاذ 

 به معلمو اللغة العربية في بلاد الشام سعيد الأفغاني عما قام
أيام الحكم الفيصلي، حين انتقل التدريس دفعة واحدة من اللغة 

والفضيلة التي ينبغي أن : "التركية إلى اللغة العربية فقال
تسجل أن هؤلاء الأساتذة في جملتهم عنوا بالكشف عن 
الملكات الأدبية واللغوية وتفتيحها، مع عنايتهم بتدريس 

مناهج المقررة وكانوا يأخذون طلابهم بالكلام العربي ال
الصحيح في قاعات الدروس، ويقومون ألسنتهم عند كل لجنة 

وكُلُّهم لا يضع درجات . في قراءة أو محادثة أو كتابة
فعلى قدر سلامة اللغة، وصحة . الامتحان إلا بوزن وحساب

نفسهم الملكة يقدرون الطلاب فعاد ذلك كُلّه على الطلاب أ
بالخير العميم، حتى صاروا يتعايرون باللحن ويتباهون 

حتى الطلاب : "وكان مما قاله أيضاً. )14"(بالفصاحة والسلامة
في المدارس فرضوا على أنفسهم عقوبات إن هم تكلموا في 
الفرص بين الدروس بغير الفصحى، فلم يمضِ بعض سنة 

لتاريخ حتى كانت اللغة التركية في الشام تاريخاً من ا
كما أن المعلم يجب أن يكون مثالياً في حديثه بلغة . )15"(ديمقال

عربية صحيحة، وأن تكون لديه القدرة على التفاعل النفسي 

مع الطلاب، ودمجهم بالحياة العامة، وتشجيعهم على محاورة 
الآخرين بالفصيحة العربية، ولا يكتفي بتلقين الطلاب تلقيناً 

معرض "اللغة العربية الفصيحة  معلّم أصم، وإلا فإن ما يبنيه
واستعمال . )16("للهدم بسبب استشراء العامية في مرافق الحياة

اللغة يعد مهارة واكتساباً يزكو باستعمال الفصيحة بكثرة على 
لسان المعلّم وأُذن المتعلم، لذا يجب أن تكون لغة المعلّم 

فصيحة  حتى يألف المتعلّم ال)17(مفصيحة ومؤثرة في المتعل
ويرددها في كل مكان، فلو تعامل مع شخص يتكلم العامية، 
فإن ذلك الشخص أثناء حديث الأجنبي معه بالفصيحة سوف 
يتنازل تلقائياً عن عاميته ويتحدث بالفصيحة حتى يستطيع 

  .التفاهم مع ذلك الأجنبي
ولما للمعلّم من دور في التخلّص من الازدواجية، فإنه من 

اء به؛ لأنه المتصل بسماع الطالب الأجنبي، لذا الواجب الاعتن
يجب أن يختار ضمن شروط مدروسة هادفة، ليكون متميزاً 
في عقله، ووعيه، وشخصيته، وفهمه للغة فهماً دقيقاً؛ لكي 
يكون قادراً على إفهام المتعلمين ومعالجة القضايا اللغوية، 

بة حتى واستخدام اللغة استخداماً سليماً نطقاً وقراءة وكتا
يجرؤ على أن يطلب من المتعلمين أن يقلّدوه في المهارات 

  .)18("القراءة والكتابة والمحادثة والاستماع" اللغوية الأربعة
إن حديث المعلّم بالعربية الفصيحة في أثناء تعليم الناطقين 
بغيرها، وتحري سلامة اللفظ ودقة الأسلوب، يساهم في 

بين الفصيحة والعامية، التي التغلّب على مشكلة الازدواجية 
يتعرض لها المتعلّم في أثناء تعلمه، كما أنّها تعين على 
ترسيخ الفصيحة في أذهان المتعلمين، وتساعد على الفهم 
والتعبير السليمين، ومع الممارسة والأنس لذلك المستوى 
الفصيح، تصبح عند المتعلم مهارة وعادة صحيحة، تنفره 

 التعبير الخاطئ، وبالدربة يستطيع بذوقه وفهمه السليم من
تصويب الأخطاء، ومرد ذلك كُلّه المعلّم القادر على النهوض 
بتلاميذه، عن طريق تهيئة مناخ صحيح للمتعلّمين، ينقلهم من 
العامية، ويدفعهم إلى ممارسة الفصيحة في أحاديثهم 
وأنشطتهم داخل قاعات التدريس وخارجها، وإكسابهم طلاقة 

، وصحة التعبير تساعدهم في الإفصاح عن في الحديث
أفكارهم بوضوح ودقة وسلامة لذا يجب على معلمي اللغة 
العربية للناطقين بغيرها الالتزام باللغة العربية الفصيحة في 
التدريس، ولا يلجؤون إلى العامية؛ حتى يرتفع مستوى الكفاية 

  .اللغوية عند متعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها
  

المشكلات اللغوية التي تصرف متعلم اللغة العربية من 
  الناطقين بغيرها عن استخدام اللغة العربية الفصيحة

نظراً لتزايد أعداد متعلمي اللغة العربية من الناطقين 
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بغيرها، بدأت المراكز والمعاهد والجامعات بتعليم العربية 
 إلى الفصيحة للناطقين بغيرها، وهذه المنابر العلمية تهدف

 مخرجات علمية ناجحة بأفضل الطرق والأساليب، إلا أن
هؤلاء الطلبة يعانون معاناة شديدة من عدم تمكنهم من اللغة 
العربية الفصيحة واستخدامها، أي القصور في مهارة المحادثة 
التي تعد من أهم المهارات اللغوية؛ لأنّه إذا أتقن هذه المهارة 

: ن المهارات التاليةسوف يكون الطريق سهلا في إتقا
  .الاستماع والقراءة والكتابة

إن العملية التعليمية ترتكز على ثلاثة محاور، فإذا كانت 
هذه المحاور ناجحة في إعدادها نجحت العملية التعليمية، وإذا 
كان أحدها أو كلّها فيه قصور، أدى ذلك إلى نتائج سلبية غير 

المعلم، والمتعلم، . هيتلك النتائج المرجوة، وهذه المحاور 
  .والمنهاج المقرر

  
  المعلم: أولا

عملية التعليمية، إلا انّه قد للمعلم دور كبير في نجاح ال
هم في ضعف مستوى الطلبة الناطقين بغيرها في يس

استخدامهم للغة العربية الفصيحة وتدنّيه، علما بأنّه مهما 
 متمكّن من تطورت طرق تعليم اللغة العربية، فلا بد من معلّم

اللغة العربية، ويكون عارفا بمفرداتها وقواعدها وأصواتها، 
وأن يكون على دراية وعلم بما يعلّم وكيف يعلم، إذ ليس كلّ 
من تخصص في اللغة العربية قادرا على تعليمها للناطقين 
بغيرها، وتتمثل المشكلات اللغوية التي تساهم بها في إعاقة 

ين بغيرها عن استخدام العربية متعلّم العربية من الناطق
  :الفصيحة بما يلي

قلّة استخدام المعلّم اللغة العربية الفصيحة في  -1
 المحاضرة، مما يجعلها غريبة على سمع المتعلّم، فأهم

فبقدر ما . طريقة لتعليم الفصيحة هو تعريضه كثيراً لها
يتعرض لها فإنه سيتمكّن من استخدامها، ومحاكاة 

 . الجمل المشابهة لهاتراكيبها، وبناء
قلّة تشجيع المعلّم للطلبة الناطقين بغيرها على النقاش في  -2

 .المحاضرة باللغة العربية الفصيحة
قلّة تصويب المعلّم للأخطاء التي يقع فيها الطلبة  -3

الناطقون بغيرها في أثناء العملية التعليمية، وبعد أن 
 .يتحدث المتعلم باللغة العربية الفصيحة

ريب الطلبة على التعبير عن المعاني والأفكار بلغة قلّة تد -4
عربية فصيحة، لا سيما المواقف الحياتية التي يتعرض 

 .لها الطلبة خارج قاعة الدرس
وجود تدنٍّ وضعف في مستوى بعض مدرسي اللغة  -5

 .)19(ةالعربي

قلّة تشجيع المعلّم للطلبة الناطقين بغيرها على المطالعة  -6
ربية ومناقشة ما فيها من أفكار في الذاتية لكتب اللغة الع

 .قاعة الدرس
عدم توفير المعلم أجواء حميمية وعائلية حتى يوظف  -7

العربية الفصيحة داخل قاعة الدرس، مما يساعد على 
استعمال اللغة العربية في إطار محيط لغوي معبر    

ويكون تعليم اللغة ضمن محيط مملوء بأبناء اللغة 
لم اللغة الثانية على اتقانها في أنفسهم، وهذا يساعد متع

 .)20(ظرف زمني قصير
عدم توافر الكفاية المهنية للمعلم، إذ قد يخلط بين تعليم  -8

العربية لأبنائها وتعليمها للناطقين بغيرها بالأساليب 
 .نفسها

التدخّل السلبي للمعلّم عند تصويبه للأخطاء اللغوية التي  -9
 يكفّ عن ذلك، يقع بها المتعلم، إذ يجب على المعلم أن

ويدون الأخطاء التي وقع فيها المتعلّم، وفي النهاية 
 .يطلعه على الأخطاء، ويصوبها له

عدم إلمام المدرس بأحدث نظريات تعليم اللغة الثانية،  -10
وأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية، التي تساعده في 

 .عملية التدريس
  
  مالمتعل: ثانيا

ليمية، وثمة فروق فردية تميزه المتعلم محور العملية التع
عن غيره من المتعلمين، فمن المتعلمين من لديه القدرة على 
الاستجابة سريعا مع ما يدور حوله من نشاط لغوي، ومنهم 

  .من لا يستوعب ما يدور حوله، فيعيش تائها لا يتعلّم شيئا
 بسمات شخصية قد ونكما أن بعض المتعلّمين يتميز

أو سلبي في استخدامه وفهمه للغة يكون لها أثر إيجابي 
العربية الفصيحة؛ إذ إن المتعلّم المشارك أفضل من المتعلم 
غير المشارك المنطوي على نفسه، ولوحظ أن الثقة بالنفس 
عند المتعلم تساعده على استخدامه للغة العربية الفصيحة، 
وتعزز قدرته على المشاركة والحوار مع الآخرين دون 

  . قدرته على المشاركةخوف أو خجل من
  

ويمكن أن نوجز دور المتعلم في عدم استخدامه للعربية 
  :يالفصيحة بما يل

عدم محاولة المتعلّم استخدام الفصيحة في أثناء الكلام  -1
مع معلّمه، أو مع زملائه العرب خارج قاعة الدرس، 

 .وهذا الأمر يجعل الفصيحة غريبة عليه
 حديثه مع أبناء توظيف الطالب للغته الأم في أثناء -2

جلدته، وهذا ما نلاحظه في مراكز تعليم العربية 
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للناطقين بغيرها أو المعاهد، إذ يجب أن يدرب نفسه 
دائماً على استخدام الفصيحة، حتى تنمو عنده الثروة 

 .اللغوية
وجود عوامل نفسية عند المتعلم كالخوف والخجل من  -3

م والفنادق استخدام الفصيحة في المرافق العامة، كالمطاع
 .وغيرها

قلّة مشاهدتهم للنشرات الإخبارية والمسلسلات التاريخية  -4
 .التي تستخدم فيها العربية الفصيحة

قلّة قراءة الكتب والمجلات والصحف المكتوبة بلغة  -5
 .عربية فصيحة

  
  المنهاج: ثالثا

إن المنهاج جزء أساسي ومحوري في عملية تعليم اللغة 
ا، ولا تتم العملية التعليمية إلا به، العربية للناطقين بغيره

تنظيم معين يتم عن طريقه تزويد : "ويعرف المنهاج بأنه
الطلاب بمجموعة من الخبرات المعرفية والوجدانية والنفس 
حركية التي تمكّنهم من الاتصال باللغة العربية التي تختلف 
 عن لغاتهم، وتمكّنهم من فهم ثقافتهم وممارسة أوجه النشاط
اللازمة داخل المعهد التعليمي أو خارجه، وذلك تحت إشراف 

 ويرى الباحث أنّه المقرر الذي يعد للمتعلم، )21("هذا المعهد
ويحتوي على الأهداف العامة، والأهداف الخاصة، 
والنصوص، والتدريبات  والأنشطة التي تعد بناءً على معايير 

  .والمفيدتربوية ونفسية، وهذا هو المنهاج الناجح 
وقد ساهمت المناهج غير المعدة جيدا في ضعف الناطقين 

  :بغيرها؛ وذلك لقصورها في بعض الأمور منها
بعض النصوص المختارة لا تتلاءم والمستوى اللغوي  -1

إذ لابد من . للناطقين بغيرها، أو أنها قديمة ومعقّدة
اختيار نصوص تتناسب وعقلية المتعلم، وحبذا لو كانت 

 واقعية، ذات سمة اتصالية مع هدف الطالب نصوصاً
 .وتطلعاته

افتقار بعض المناهج إلى المنهج الإحصائي الذي يقوم  -2
بدراسة إحصائية للمفردات والتراكيب في اللغة 
الفصيحة، واختيار الشائع منها، وتوظيفه في النصوص، 
لأن الاتكاء على المنهج الإحصائي في إعداد المناهج، 

نّه يحصي المفردات والتراكيب التي يخدم المتعلمين لأ
 .تستخدم أكثر من غيرها

عدم توظيف التكنولوجيا في كثير من المناهج كاستخدام  -3
 .المختبرات اللغوية لتعريض المتعلم إلى اللغة الفصيحة

الخلط بين مناهج تعليم العربية للناطقين بغيرها، ومناهج  -4
 .تعليم العربية لأبنائها وشتان ما بينهما

 مراعاة المناهج عند تأليفها لحاجات المتعلمين، إذ قلّة -5
يجب ربط حاجة المتعلّم بالنصوص والتدريبات التي 
سيتعلمها، فمنهم من يريد السياحة، أو الدراسة، أو الدين 
أو ما يسمى بدراسة اللغة العربية لأغراض خاصة، أو 

 .لأغراض تكاملية
ت الحديثة عدم مراعاة بعض المناهج عند تأليفها للنظريا -6

في تعليم اللغة الثانية، ولاسيما تلك اللغات التي خُدمت 
 حديثة في تعليم جيدا، وطورت وسائل جيدة، ونظريات

، كاللغة الإنجليزية، واللغة الفرنسية، الناطقين بغيرها
  . واللغة الألمانية وغيرها

  
تنمية مهارة المحادثة باللغة العربية الفصيحة عند الناطقين 

  بغيرها
إن ما نصبو إليه في هذا الموضوع هو تنمية استخدام 
اللغة العربية الفصيحة في المحادثة عند الناطقين بغيرها، إذ 
إن استخدامهم الفصيحة وممارستهم لها في أثناء الكلام  يعني 
معرفتهم للغة العربية، وفيما يلي بعض الأساليب التي تساعد 

عربية الفصيحة الناطقين بغيرها على استخدام اللغة ال
  .)22(استخداماً سليماً

  
 ةالحوار والمناقش -1
 التعبير الشفهي -2

ر قدرتهم في إني الأفكار والمفردات، ويطوينم التعبير 
بناء الجمل والتراكيب كما يشجعهم على التعبير الفكري، 
وتسلسل الأفكار وترابطها، ويكون بقدر توجيه المعلّم لهم، 

  . حتى تصبح لغتهم سليمة
  : أساليب تدريب الناطقين بغيرها على التعبير الشفهيومن

أو " الفيديو"عرض مقطع أو مَشْهد معين، على جهاز   - أ
التلفاز، ثُم إتاحة الفرصة للمتعلمين أن يعبروا عن هذا 
المقطع بلغة عربية فصيحة؛ وهذا يخدم مهارتي المحادثة 

  .بالنسبة للمتعلّم والاستماع بالنسبة لزميله الآخر
ة مقال من إحدى الصحف أو المجلات أو الكتب، ثم قراء  - ب

 .يبدأ التعليق على هذا المقال بلغة عربية فصيحة
إلقاء خطبة، أو محاضرة، أو ندوة في موضوع معين،   - ت

ثم يبدأون بتعلّم النقاش والحوار والتعبيرعن نقاط الاتفاق، 
 .ونقاط الاختلاف حول هذا الموضوع

 
 لغة العربية الفصيحةالبيئة المناسبة لاستخدام ال -3
 الأنشطة المنهجية وغير المنهجيّة -4

الأنشطة المنهجية هي تلك الأمور التي ترسم للمتعلم 
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بأسلوب علمي تساعده على ممارسة المحادثة، والاستماع، 
التدريبات اللغوية : والقراءة، والكتابة في قاعة الدرس مثل

 فهي والاختبارات التقويمية، أما الأنشطة غير المنهجية
استخدام أنشطة لغوية في مواقف حياتية طبيعية، مما يعزز 

  :لديهم استخدام الفصيحة وظيفياً، ومن تلك الأنشطة
  نادي المحادثة والحوار  - أ 
  أوراق العمل  -ب 
   المخيمات والرّحلات العلمية-ج   -ج 
 الوسائل التقنية التعليميّة الحديثة  - د 

يحتاج متعلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها إلى 
ستخدام الوسائل التقنية الحديثة التي تساعده في تحقيق أهدافه ا

  :لإتقان اللغة العربية الفصيحة ومنها
تعرض من خلاله دروس مجهزة : التلفاز التعليمي -1

 .تجهيزا علميا باللغة العربية الفصيحة
وهذه المختبرات تساعدهم على تنمية : مختبرات اللغة -2

مهارة الاستماع، وذلك من خلال الاستماع إلى الدروس 
في مختبرات اللغة، وتوفير الأشرطة المسجلة؛ لتكون 

 .بين أيديهم باستمرار
وتعرض هذه الأفلام التي تحتوي : الأفلام التعليمية -3

 ".الفيديو"دروساً معدة إعداداً تربوياً، على جهاز 
وذلك باطلاع : "الانترنت"ة العالمية العنكبوتية الشبك -4

الناطقين بغيرها على مواقع تعليم اللغة العربية، التي 
 .تحتوي على مناهج لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

تقوم كثير من المراكز والمعاهد اللغوية : الشريك اللغوي -5
بتوفير الشريك اللغوي إذ تتيح لهم فرصة الاتصال 

مر لتبادل اللغة الهدف، وخير مثال على ذلك ما المست
يقوم به المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها في الجامعة الأردنية، فقد دأب المعهد على توفير 
أعداد كثيرة من كلا الجنسين لمساعدة الطلاب الدارسين 
للغة العربية في الجامعة الأردنية، وقد حقّق هذا 

جاحا واسعا في خدمة اللغة العربية، وزيادة الأسلوب ن
معرفتهم بالثقافة العربية، التي تعد ركنا أساسيا في نجاح 

 . العملية التعليمية
  

لى تعلّمها لدى العامية تعوق تعلّم الفصيحة أم تساعد ع
  ؟الناطقين بغيرها

إن متعلّم اللغة العربية من الناطقين بغيرها، الذي يتعلّمها 
لأصلي لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن المجتمع في موطنها ا

العربي، ذلك المجتمع الذي يتصف بازدواجية لغوية، يختلط 
فيه استعمال العامية في الأمور الحياتية غير الرسمية مع 

الفصيح في المواقف الرسمية، وهذا الازدواج اللغوي يلاحظه 
ح متعلّم العربية من الناطقين بغيرها، بل يتعرض له، فيصب

متأرجحاً في تعلّمه بين عامية يتعرض لها في الخارج، أي 
، يرنو إلى فاًاعة الدرس، وبين فصيحة بوصفها هدخارج ق

إتقانها تعليماً، ومن هذه النقطة برز سؤال محوري، هو هل 
العامية تعيق أم تساعد على تعلّم الفصيحة لدى الناطقين 

  بغيرها؟
مهما "لرغم من أنه على ا: وللإجابة عن هذا السؤال نقول

يكن من تفاوت اللهجات المحلية وحريتها في الخروج على 
قيود الفصحى وقواعد اللغويين والنحاة، فإنها لم تعد أن تكون 
لهجات شعبية للعربية، فحين نقول العامية المصرية، أو 
الشامية، أو العراقية، أو السودانية، أو المغربية، فليست إلا 

، وهذا يثبت أن العاميات )23("ذه الأقطارالعربية على ألسنة ه
تلتقي بالفصيحة في جوانب، وتختلف في أخرى، فهي تتفق 
في مخارج بعض الأصوات، وتختلف في مخارج أصوات 
أخرى، كما أن الألفاظ العامية هي ألفاظ فصيحة الأصل، أو 

فما الكلمات العامية " محرفة، أو دخيلة من اللغات الأخرى 
 مصنوعات وطنية نسجت من خيوط عربية، في حقيقتها إلا

 )24("وصقلتها ألسن عربية، وأصبحت لنا بها ألفة وأنس
والدليل على عدم إعاقتها أنّه عندما طبق الباحث دراسته 
الميدانية على الطلبة الناطقين بغيرها، لم يجد الطلاب صعوبة 
في تفصيح بعض الكلمات والعبارات العامية، وذلك لقرب 

ليس كل ما "الفصيحة، وما يدعم هذا الرأي أنه العامية من 
ولو جمعت كلّ المفردات العامية،  )25("تستعمله العامة خطأ

ومحصنا هذه المفردات وصححنا كل ما يمكن تصحيحه منها 
  .)26(لتبين لنا أن الفرق بين العامية والفصيحة فرق ضئيل

ضعيفة في مادتها، فقيرة في ألفاظها، "إلا أن العامية 
رة في اشتقاقاتها، وأن من دأبها التهاون في التعبير، وهذا مقف

يؤدي إلى تهاون في التفكير، وهذا التهاون ينشأ عنه عادات 
 الذي يعقبه )27("لغوية رديئة، وينبني عليه الكسل العقلي

ضعف في الكفاية اللغوية عند المتعلّم بسبب تحطيم العامية 
  :لرصانة الفصيحة ويتمثل ذلك بما يلي

إذ بسبب العامية نجد الناطقين : المستوى الصوتي -1
بغيرها لا يخرجون بعض الأصوات من مخارجها 
الصحيحة، وقد لاحظ الباحث عند متابعته لكلام الطلاب 
الأجانب في المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها في الأردن وفي التلفاز عند مشاركة بعض 

خبارية، أن الأجنبي الذي تعلم الأجانب في البرامج الإ
العربية في مصر يتكلّم لغة عربية فصيحة، إلا أن 
مخارج بعض الأصوات متأثرة بالعامية المصرية فيقول 



  2012، 1، العدد 39، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 9 -  

، ومن "النظام المصري"بدلاً من " النّزام المصري: "مثلاً
التخصصات "تعلم اللغة العربية في السودان نجده يقول 

، ومن تعلّم "ة القانونيالتخصصات"بدلا من " ةالغانوني
" اءج"بدلا من " ياء"اللغة العربية في الكويت نجده يقول 

  .وهكذا
نجد ذلك جلياً من خلال الأخطاء : المستوى النحوي -2

النحوية رفعاً ونصباً وجراً لبعض الكلمات، وقد ذكرت 
  .سابقاً أمثلة كثيرة على ذلك

 إن العامية تؤدي إلى ضعف لغوي :التعبير اللغوي -3
اكة في التعبير؛ وذلك لأنهم يكثرون من الحديث ورك

بالعامية، فنجد حشواً زائداً في الكلام تستقبحه العربية 
أن التعثّر في التعبير الشفوي، " :، ولا شك فيالفصيحة

بل في تحصيل العربية جميعاً يرجع في سبب رئيس من 
 وتتمثّل ركاكة )28("أسبابه إلى تأثير اللهجة المحكية

 )29(:ما يليالتعبير ب
اتباع طريقة مطّردة في تركيب العبارات المنفية، ما  

 .جاش، ما راحش، ما أعرفش
: يستعمل الفعل المضارع في محل المبني للمجهول 

 .ينضرب، ينكتب، ينكسر، ينجرح
: يستعمل صيغاً معينة في الماضي والمضارع والمستقبل 

 .كَتَبْ، بيكْتُبْ، كان بيكتُبْ حايكْتُبْ
  

علّم اللغة العربية الفصيحة للناطقين بغيرها أولاً، ولا لماذا ن
  ؟ةنعلّمهم العامي

لسائل أن يسأل لماذا نعلّم الناطقين بغيرها العربية 
 :؟ يرى الباحثولا نعلّمهم العاميةالفصيحة، 

لا توقف المتعلّم على المادة الأدبية الزاخرة "ان العامية  -1
مكتوبة  -ة الأدبيأي هذه المادة-في اللغة العربية، وهي 

، أما متعلم العربية الفصيحة، فإنّه )30("ةبلغة عربية فصيح
يقرأ القصائد الجاهلية، وكتب الجاحظ، وابن المقفع، 
وغيرهما إلا مما ترجع صعوبته إلى دقة المعاني، 
وصعوبة بعض المفردات القديمة؛ لهجرنا إياها في هذه 

  "*.السجنجل والأثافي"كـالأيام، 
دريس العامية، ذلك أن متعلّم اللغة العربية عدم جدوى ت -2

الفصيحة من الناطقين بغيرها يمكن له أن يفيد منها في 
كافّة أنحاء العالم العربي، أما من تعلم العامية المغربية 
مثلاً، فلا تفيده عند ما يعيش أو يعمل في مصر أو 

  .)31(العراق أو في إحدى الدول الخليجية
راتها على تحقيق التواصل في هذه العاميات تنحصر قد -3

 أما الفصيحة فهي تمتلك )32(ةأقاليمها أو أقطارها الضيق

 يةمصادر للتعامل مع درجة أوسع من وظائف اللغة العرب
الحكومية الإدارة، القانون، التعليم، العلم والتقنية، (

  .)33()...التجارة، الصحافة
إن العامية في العربية ليست واحدة بل هي عاميات  -4

عددة ومتباينة من قطر إلى آخر بل تتنوع داخل القطر مت
وفي هذه الحالة نقع في حيرة اختيار العامية التي  الواحد،

ندرسها فإذا ما وصلنا إلى قرار فكيف يمكن لنا أن نقدم 
حروف اللهجة مكتوبة بالحروف العربية وبشكل خاص 
الأصوات التي ليس لها رموز كتابة من رموز العربية 

 ؟ كالصوت النابلسي الواقع ما بين الكاف الفصيحة
، وصوت الكاف في بعض اللهجات الأردنية )34(والقاف

والخليجية، الواقع ما بين الكاف والسين، وصوت القاف 
في بعض اللهجات الأردنية، الواقع ما بين القاف 

  . والزاي
  

كيفيّة تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقين بغيرها في ظل 
  عامياتانتشار ال

لتعليم العربية الفصيحة للناطقين بغيرها في ظلّ انتشار 
العامية وسيادتها في الوطن العربي لا بد من طريقة علمية 

  :تربوية ننتهجها، وهذه الطريقة تتمثل بما يلي
استخدام المفردات والتراكيب العامة الفصيحة، التي  -1

يستخدمها الناس خارج الإطار الرسمي، أي في الظروف 
لعادية، وتوظيف هذه المفردات والتراكيب في كتب تعليم ا

اللغة العربية للناطقين بغيرها؛ مما يساعد في سد الهوة 
التي يتعرض لها متعلم العربية، عندما يواجه مستويين 

  .لغويين في آنٍ واحد
التسلسل في تعليم اللغة العربية الفصيحة للناطقين  -2

اكيب الفصيحة التي بغيرها، كأن نبدأ بالعبارات والتر
يشيع استعمالها في الحياة اليومية، وفي شتى المجالات 
الاجتماعية كالعبارات والتراكيب التي تستخدم في 
المطارات، والمطاعم، والأسواق، والمشافي الصحية، 
والفنادق وغيرها من مرافق الحياة العامة، كما يجب 
توظيف مفردات وعبارات نشرات الأخبار والأحاديث 

ي الإذاعة، والتلفاز، والصحف اليومية؛ حتى يستطيع ف
الدارسون الإلمام بصورة متكاملة باللغة العربية 
الفصيحة، وفقاً لمنهج متطور حسب الأهداف والفترات 

  .المحددة للدراسة
تغطية النصوص المنتقاة لمناحي الحياة الاجتماعية،  -3

ف والثقافية، والاقتصادية، والسياسية والدينية، وتوظي
قواعد اللغة النحوية والصرفية فيها، عن طريق إعداد 
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التدريبات المناسبة لكل نظام من أنظمة اللغة، ومراعاة 
القواعد المناسبة التي تخدم المتعلم في تحقيق هدفه 
العلمي، وتأخير القواعد الصعبة أو التي يقلّ استعمالها 
في الحياة العامة، كمسائل الاشتغال والتنازع، وغيرها 
من المسائل المعقّدة في النحو العربي، ومسائل الإعلال 

  . في الصرف
يجب التركيز على معرفة الدوافع التي دفعت الناطقين  -4

بغيرها لتعلّم العربية، فإذا كانت دوافع تعلمه تكاملية، 
فإننا نزودهم بنصوصٍ أدبية ونصوصٍ شعرية متنوعة ، 

أي لأغراضٍ أما إذا كان تعلمه للعربية لأغراضٍ خاصة، 
وظيفية محددة، كالأطباء، والدبلوماسيين،  والمهندسين، 
والخبراء، وغيرهم، فيجب اختيار المحتوى الثقافي 

  .واللغوي الذي يلبي احتياجاتهم الوظيفية
التركيز على تعليم الناطقين بغيرها إخراج الأصوات  -5

العربية من مخارجها الصحيحة، وذلك من خلال 
في مختبرات اللغة، وإسماعهم التدريبات الصوتية 

للتسجيلات الصوتية؛ لأن الأصوات أساس اللغة، ومن 
الصوت ننطلق إلى اللفظة، ثم الجملة، ثم النّص.  

  
  تحليل الدراسة الميدانية

هدفت هذه الدراسة إلى إعداد مجموعة من التدريبات 
اللغوية لبيان مجموعة من التدريبات اللغوية في تعليم اللغة 

ة الفصيحة للناطقين بغيرها، وكانت المجموعة العربي
واحدا  "31"المستهدفة طلبة المستوى المتقدم  وقد بلغ عددهم 

وثلاثين طالبا وطالبة، في كل من الجامعة الأردنية وجامعة 
اليرموك وجامعة آل البيت في الفصلين الثاني والصيفي للعام 

تدرج ، وكانت تدريبات هذه الدراسة ت2008/2009الدراسي 
  .تصاعديا من المفردة إلى الجملة إلى النص الكامل

  
  ةأسئلة الدراس

  ؟ةما المقابل الفصيح للمفردات العامية التالي -1
 ؟يةما المقابل الفصيح للجمل العامية التال -2
مفردات " المخطوط تحتها"استبدل بالمفردات العامية  -3

 .فصيحة
 .استخرج من النص التالي المفردات العامية -4
  .ة النص التالي من العامية إلى الفصيحةأعد كتاب -5

جابات هذه الأسئلة بعد طرح الأسئلة اوسوف نشير إلى 
والتدريبات إزاء كل سؤال نظرا لاختلاف هذه الأسئلة وتعدد 
طبيعتها وأهدافها، وبالتالي ستكون التوصيات بعد كل تدريب 

  .وعندما نقوم بتحليل تلك الجداول

 في خدمها الباحثانولسائل أن يسال أي عامية است
استخدمت العامية : ؟ للإجابة عن هذا السؤال نقولتهمادراس

الأردنية القروية غالبا، التي تدرج على ألسنة الناس في 
المرافق العامة وفي حياتنا اليومية، فالناطقون بغيرها 
يواجهون بهذه العامية في الجامعة والمطعم والمطار 

ية مما دفعني لاستقاء والمناطق السياحية والمشافي الصح
  .المفردات والجمل والنصوص العامية منها

  
  التدريب الأول

  ؟ةما المقابل الفصيح للمفردات العاميّة التالي
  ----- -----اكتاب  -1
 ----- -----رحِت  -2
 ------ - ----أيوَه  -3
 ------- ----وين  -4
  -----------  شُفتَك -5

بدأ الباحث في التدريب الأول بعرض مفردات عامية 
هلة، وطلب من الناطقين بغيرها المقابل الفصيح لكل مفردة، س

وهذا التدريب تمهيدي إذ كانت المفردات المستخدمة سهلة 
وشائعة الاستخدام في جميع المستويات التي مر بها المتعلم، 
والدليل على ذلك أنّهم لم يجدوا صعوبة تذكر في تلك 

فردات العامية المفردات، وقد كانوا على معرفة عالية بهذه الم
  .ومقابلها الفصيح

  
  )1(جدول رقم ال

  نتائج التدريب الأول، والنسب المئوية، والقيم الإحصائية
 التدريب الأول القيمة الإحصائية

 %النسبة /5العلامة 
 5 61.2 
 4 29.0 
 3 6.4 
 1 3.2 

  4.4 الوسط الحسابي
  0.8 الانحراف المعياري

  5 المنوال
  1 القيمة الأقل

  5 القيمة الأعلى
يوضح نتائج التدريب الأول، إذ بلغت ) 1(الجدول رقم 

وهي  %61.2نسبة الذين حصلوا على علامة كاملة تقريباً 
نسبة جيدة تشير إلى أن متعلم اللغة العربية الفصيحة يمتلك 
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نصيبا كبيرا من المفردات العامية، إذ إن  المتوسط الحسابي 
 هذا الرأي، كما أن الانحراف  يدعم4.4 للعلامات وهو

، اما أكثر علامة تكررت 0.8المعياري لتباعد العلامات كان 
، وهذه نتيجة إيجابية، تشير إلى معرفتهم الجيدة 5للطلبة هي 

  .بالمفردات العامية 
  

  التدريب الثاني
  ما المقابل الفصيح للجمل العاميّة التالية ؟

  ؟-- -------- ------- ؟ شُو بِدك تِعمَل هَلأ -1
2-  وم اشرِبِت مَياكثِير هالي--- -- ---------- 
 ؟----- ------- -- -؟ من وين جَاي يا زَلَمِه -3
 ؟-------- -- ------- -- -ين كايِن؟ عِند مِ -4

  ---- ------- -- -----أنا عَازمَك عَ العَشَا بكرَه 
انتقلت من المفردة في التدريب الأول، إلى الجملة في 

 تأثره بالعامية وأنظمتها التدريب الثاني، حتى اعرف مدى
عند تحويله الجملة إلى العربية الفصيحة، وقد كانت الجمل 
شائعة، فقد يسأل عن ماذا يريد أن يفعل في هذه اللحظة، ومن 
أين أتى ؟ وعند من كان ؟ وقد يدعى لتناول طعام العشاء في 
المطعم، كما أنّه قد يتعرض لجملة خبرية يخبره فيها صديقه 

فهل يفهم .  ماء كثيرا؛ لارتفاع درجة حرارة الجوبأنّه شرب
  ؟ماذاهذه الجمل جيدا أم 

  
  )2( رقم الجدول

  نتائج التدريب الثاني، والنسب المئوية، والقيم الإحصائية
 التدريب الثاني القيمة الإحصائية

 %النسبة /5العلامة 
 5 29.0 
 4 12.9 
 3 25.8 
 2 19.3 
 1 6.4 
 0 6.4 

  3.1 ابيالوسط الحس
  1.5 الانحراف المعياري

  5 المنوال
  0 القيمة الأقل

  5 القيمة الأعلى
يبين نتائج التدريب الثاني، وقد كانت ) 2(الجدول رقم 

أما ، %29.0نسبة الذين حصلوا على علامة عالية تقريباً 

 5 من 3.1المتوسط الحسابي للعلامات فقد كان تقريباً 
، وقد كانت أكثر 1.5لامات تقريباً والانحراف المعياري للع

وبناءً على النتائج السابقة . 5علامة تكررت لدى العينة هي 
اتضح أن أفراد العينة كانت عندهم أخطاء نحوية مثل عدم 
 ه إلى تأثير العامية فيهم؛ لأنالضبط السليم للجمل، وهذا مرد

ؤوا العامية لا تهتم بالإعراب، كما أن أغلب أفراد العينة أخط
زميله، صديق (، فمنهم من كتب )زلمة(في مقابل كلمة 

، وهذا سببه عدم معرفتهم بهذه الكلمة بسبب قلة )هوغير
استخدامها في مجتمع الشباب، الذي يختلط المتعلمون به 

  .كثيراً
  

  ثالتدريب الثال
ّ استبدل بالمفردات العاميّة اقرأ النص التالي،  المخطوط "ثم

  .مفردات فصيحة" تحتها
  راـالبت

 مدينة تاريخية تقع جنوب هِيّا، و"سلْع"البترا كانت تسمى 
 يمتد اللّي نصل إليها عبر الطريق الرئيسي عمانالعاصمة 

والبترا من أهم المواقع . العقبة ومدينة عمانبين العاصمة 
ِ فيشالأثرية في العالم؛ لأنّه   مثلها، كذلك حصلت على ما

 في المسابقة العالمية لعجائب الدنيا السبع، وهي المركز الثاني
هون ومن ( محفورة بالصخر الوردي اكبيرهعبارة عن مدينة 

 عندما بس، ) اسم بترا وتعني باللغه اليونانية الصخرإجا
  . السِّيق والخزنةإشِي بِيهاكان أحلى إلها، ذهبنا 
  -- ------------ -- ------- - هِيا -1
  -- ----- -- ------- ----- --- اللّي -2
  -- ---------- -- ------- - ماِ فيش -3
  --- --- ------- -- -------  اكبيرَه -4
  -- ------------ -- -------  هون -5
  --- -- ------ ------- -- ---- إجَا -6
  -- ------ ------- -- -------  بَس -7
  --- --- ----- ------- -- ---- إلهَا -8
  - ----- ------- -- ------- - إشِي -9

  --- ------- -- ------- -- -ها  بِي-10
اخترت في التدريب الثالث نصا عن البترا؛ كونها مدينة 
سياحية يزورها أغلب الطلبة الناطقين بغيرها أثناء الدراسة 
في الأردن، وقد وظفت هذا النص ليعرف الباحث هل السياق 

فصيح للمفردات العامية يساعد المتعلمين في معرفة المقابل ال
قا في تعلمهم للعربية  تشكل هذه الألفاظ عائ؟ وهلالمستخدمة
  الفصيحة؟
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  )3(دول رقم الجـ
  ةنتائج التدريب الثالث، والنسب المئوية، والقيم الإحصائي

 التدريب الثالث القيمة الإحصائية
 %النسبة /10العلامة 
 10 22.5 
 9 9.6 
 8 6.4 
 7 16.1 
 6 16.1 
 5 9.6 
 4 6.4 
 3 9.6 
 2 3.2 

  6.8 سط الحسابيالو
  2.4 الانحراف المعياري

  10 المنوال
  2 القيمة الأقل

  10 القيمة الأعلى
يوضح نتائج التدريب الثالث، وقد تبين ) 3(الجدول رقم 

حصلوا على علامة كاملة في التدريب،  22.5% أن تقريباً
، والانحراف 6.8والمتوسط الحسابي لعلامات الطلبة تقريباً 

أكثر علامة  10 ، وقد كانت العلامة2.4ي تقريباً المعيار
  .تكررت عند أفراد العينة

فمنهم من ظن أنها ) بس(أما الأخطاء فقد كانت في كلمة 
لأنهم ظنوا أنّها اسم فعل مضارع بمعنى ) كافٍ(بمعنى 

وهذا من تأثير ) كافي(، وأخطأ في كتابتها، عند كتابة )يكفي(
م المنقوص في جميع الحالات، العامية، التي تثبت ياء الاس

وهذا المعنى لا يوجد إلا في ) فقط(ومنهم من ظن أنّها تعني 
العامية، مما يبرهن تأثيرها في المتعلمين؛ نتيجة الاختلاط 
بالذين يتكلمون العامية في البيئة اللغوية التي يعيش فيها 

  .الطالب الأجنبي
  

  التدريب الرابع
  .دات العاميّةاستخرج من النص التالي المفر

  في المطعم
  السلام عليكُم : جهاد

  وعليكُم السلام، اتْفظّل، شوبِدكْ تُوكِل ؟: عامل المطعم
  جاج، لكن جِيب لِي فاتورة هسا : جهاد

  هاي الفاتورة : عامل المطعم

  ما هذا ؟: جهاد
  شُو ؟ : عامل المطعم

  قَديش السعر ؟: جهاد
  خمسةُ دنانير: عامل المطعم

  هذا ما يناسِبنِيش، السلام عليْكُم: جهاد
1- -- -- ------- -------  
2- -- -- ------- -------  
3- -- -- ------- -------  
4- -- -- ------- -------  
5- -- -- ------- -------  
6- -- -- ------- -------  
7- -- -- ------- -------  
8- -- -- ------- -------  
9- -- -- ------- -------  

10- - -- ------- -------  
إن هذا النص حوار في احد الأماكن التي يرتادها جل 

 تستخدم العامية في حيثالناطقين بغيرها، وهو المطعم 
التعامل مع الزبائن، وبين الزبائن أنفسهم، وقد أقحمت عشر 
مفردات عامية في النص الحواري، لأعرف هل يفرق 

؟ فردات العامية والمفردات الفصيحةالناطقون بغيرها بين الم
 وجود المفردات العامية تخلق عنده مشكلة في فهم وهل

  .الحوار
  

  )4(جدول رقم ال
  يةنتائج التدريب الرابع، والنسب المئوية، والقيم الإحصائ

 التدريب الرابع القيمة الإحصائية
 %النسبة /10العلامة 
 10 45.16 
 9 29.0 
 8 12.9 
 7 3.2 
 4 3.2 
 1 3.2 
 3.2 لاشيء 

  8.8 يالوسط الحساب
  1.9 الانحراف المعياري

  10 المنوال
  1 القيمة الأقل

  10 القيمة الأعلى
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أن ) 4(وبناءً على نتائج الدراسة تبين في الجدول رقم 
نسبة الذين حصلوا على علامة كاملة في هذا التدريب تقريباً 

وهي نسبة عالية  8.8 فقد كان أما المتوسط الحسابي، 45.1%
 10، والعلامة الأكثر تكرارا هي1.9معياري كان والانحراف ال

  .علامات
ما (في " ما"أما أكثر الأخطاء تكرارا هو إهمال 

فصيحة وليست عامية ) ما(ومرد ذلك ظنّهم أن ) يناسبنيش
حرف النفي والفعل (ولم ينتبهوا إلى التركيب الذي يتكون من 

  .)المضارع
  

  التدريب الخامس
  .ن العاميّة إلى الفصيحةأعد كتابة النص التالي م

  ع التلفون مع النارسِة
  ألو: سعيد

  نعم، مِين مَعَاي؟: النارسة
  .معاكِي سعيد خالد، بِدي أوخذ موعد مع الطبيب: سعيد

  أيمتى بِتْحِب يكون الموعد؟: النارسة
  .بعِد أكمن يوم: سعيد

  يومِة الخميس الجاي شو رايك؟: النارسة
  .كويس، شكراً إلك: سعيد

---- -- ------- -- ------- -- ------- -- ---
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------

- ------- -- ------- -- ------- -- ------- -
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------
 -- ------- -- ------- -- ------- -- -------

- ------------ -- ------- -- ------- - -- --  
 في التدريب الخامس كان النص عاميا بالكامل، وطلبت

 الناطقين بغيرها إعادة كتابته بالعربية الفصيحة،  الطلبةمن
وهي مرحلة متقدمة، وقد واجه اغلب الطلبة مشكلة في هذا 

  :التدريب ومرد ذلك إلى
  .عدم استيعابهم للنص العامي -1
لم تكن في النص كلمات ذات دلالة لفهم بقية المفردات  -2

 .الحوارية بين سعيد والنارسة

  )5(جدول رقم ال
  ،ج التدريب الخامس، والنسب المئويةنتائ

  هوالقيم الإحصائية ل
  

 التدريب الخامس القيمة الإحصائية
 %النسبة /20العلامة 
 17 3.2 
 14 6.4 
 13 25.8 
 12 9.6 
 11 6.4 
 10 3.2 
 9 6.4 
 8 9.6 
 7 3.2 
 6 3.2 
 5 6.4 
 3 3.2 
 12.9 لاشيء 

  10.5 الوسط الحسابي
  3.3 لمعياريالانحراف ا

  13 المنوال
  3 القيمة الأقل

  17 القيمة الأعلى
  

، إذ لم يحصل )5(وقد كانت النتائج كما في الجدول رقم 
أحد على علامة كاملة، بل كانت أعلى علامة لأفراد العينة 

، ونسبة الذين نجحوا في  3.2% وبنسبة تقريباً 17في التدريب 
، أما %51.4كانت  11التدريب أي حصلوا على أعلى من 

، والانحراف 10.5المتوسط الحسابي للعلامات كان تقريباً 
، وهذا 13والعلامة الأكثر تكرارا هي ، 3.3 المعياري تقريباً

يبين تأثير العامية في متعلم اللغة العربية الفصيحة من 
  . الناطقين بغيرها

وفي هذا التدريب لم ينتبه جميع الناطقين بغيرها إلى أن 
كما أن كلمة في الفصيحة، ) على (  في العامية تعني )ع(
) الممرضة(خيلة من اللغة الانجليزية تعني الد) النارسة(

  :وسبب قلة الانتباه
 .ظن الناطقون بغيرها أن العنوان خارج النص المطلوب -1
 .جهلهم باللغة الإنجليزية -2
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كما لاحظ الباحث تأثير العامية عليهم من خلال تقديم 
) أيام قليلة(بمعنى ) أكمن يوم(الموصوف كما في الصفة على 

  ).قليلة أيام(فقد كتبوا 
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The Influence of Linguistic Duality (Standard and Colloquial Arabic) in 
Teaching Arabic to Speakers of other Languages 

 

Tawfeiq Mohammed Mallouh Al Qufaan and Awni Subhi Al Faouri* 

 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims at studying the influence of colloquial and spoken Arabic in teaching Standard Arabic to 
speakers of other languages. A non-native speaker of Arabic encounters the problem of learning standard 
Arabic inside the classroom but has to deal with colloquial Arabic outside the classroom. This study 
therefore tackles the issue of language duality in terms of its influence on the learner, the importance of 
teaching standard Arabic, and the problems that may encounter learners of standard Arabic. The two 
researchers conducted a field study on a group of non-native speakers of Arabic who study at the University 
of Jordan, Yarmouk and Al AlBayt Universities from various levels: beginners, intermediate and advanced 
to show the influence of colloquial Arabic on learning the standard. The study concluded that it is imperative 
to be familiar with colloquial Arabic in order to learn standard Arabic. Results of the study also showed that 
many of the colloquial vocabularies helped the students learn standard Arabic despite the fact that they are 
difficult to learn and their usage varies from on subject to another. Learners of Arabic tend to learn 
colloquial as a means of communication outside the classroom despite that fact that standard Arabic has 
more communicative capabilities than colloquial Arabic which is limited to narrow regional usage.   

Keywords: Linguistic Duality; Arabic. 
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